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 ملخص:

 

وتوسعها في المناطق  لقد أدركت فرنسا بعد إحتلالها للجزائر

للسيطرة  ىتكف ى أن الوسيلة العسكرية وحدها لاــالداخلية عل

ضدهم  مارست ة وأنها، خاصوإخضاعهم لها على الجزائريين

 ، مما جعلها تلجأ إلى التركيزن جدوىسياسة القمع والتعذيب بدو

المؤسسات التعليمية الأصلية  عن طريق تهديمعلى العامل الثقافي 

ة الفرنسية محلها، بشكل س، وإحلال المدر للمجتمع الجزائري

لدى السكان الأهالي، من جهة، والقبول  لق نوعا من الرضايخ

 .ة موالية لفرنسا، من جهة أخرىوخلق نخب

 المدرسة الفرنسية في الجزائر السياق التاريخي لظهور

التعليم في أوساط  نشر ،م1850بعد  ،لقد حاولت فرنسا

من المدارس في مختلف المناطق التي  الأهالي، فأقامت ثلاثة أشكال

 :وذلك عن طريق احتلتها

 فرنسا.المدارس المتشابهة لتلك المتواجدة بإنشاء  – 1

إعادة بعث المدارس التقليدية باللغة العربية، تحت رقابة -2  

 الجيش الفرنسي.

إنشاء مدارس وسيطية، تسمى المدارس العربية -3  

، مع إحترام البعد باللغة العربية والفرنسية س الفرنسية، والتي تدر

الديني للتعليم

. 
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،  يةالمدرسة الفرنس إلا أن هذه السياسة لم تنجح في فرض

وتعليم الأطفال  ن تولوا تدريسـالذيالأوائل المعلمين لكون 

ولهذا رفض السكان  ،كانوا من العسكريين الجزائريين المسلمين

هم في غالبيتهم  العسكريونهؤلاء الضباط  بطرق تمدرس أولادهم.

الجزائريين مع الأفراد  بنوا مَّسلالية أرستقراطية، ومن ثَ من عناصر

 .(2)والمنهزم رـيهم علاقات التفوق، أي علاقة المنتصالذين سيطروا عل

مجازر وقمع ضد السكان المحليين أثناء  كما أنهم قاموا بإرتكاب

خوفا في مخيالهم وذاكرتهم وخلق ذعرا  مماالإحتلال والتوسع، 

)*(الجماعية
 . 

علاقات القوى التي أنتجتها الوضعية الإستعمارية  غم، وبرلذا

تمكن من يالفرنسي لم  إلا أن الجيش لفرنسيا ارــلصالح الإستعم

 )**(رـفرض المدرسة الفرنسية في الجزائ

، م1871د إنطلاقا من يولكن بعد عقد من هذا الرفض وبالتحد  

 يتقبل المدرسة الفرنسية المجتمع الجزائرجعل ن ـتمكنت فرنسا م

ر. ار والترهيب مما سمح لها بالإنتشاـــبالترغيب والإقناع وليس بالإجب

 فكيف تم ذلك؟

سن قانون مجلس الأعيان الذي أشار الفرنسي ب قام المستعمرلقد 

تقسيم وتجزئة الأراضي العامة،  ى مبدإ عدم جوازـالقضاء عل إلى

ن التخلي عنها ـتكوين الملكية الفردية التي يمكإلى  وأشار

التي في المجتمع الجزائري الملكية الفردية نشأت لذا  .للمعمرين
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نزع الصفة الإجتماعية عن العلاقات الإجتماعية الضعيفة  اعنه إنجر

الملكية الفردية للفلاحين  لقد حررتا. ـــالقائمة، وإلى إنحلاله

بعلاقات  دون تعويضها الجزائريين من العلاقات الاجتماعية القبلية

أصبح  لـــفلم يعد المجتمع الجزائري ذلك الكل الهرمي، بأخرى، 

 .(3)لمنضافين لبعضهم البعضعبارة عن مجموعة من ا

قانون مجلس الأعيان تكوين الملكية الفردية لقد استهدف 

عن الإرادة في  وتعبر هذه العمليةان  القبيلة. ــالدوارفي مك إنشاء

الإنتقال بالمجتمع الجزائري من مرحلة ماقبل الرأسمالية إلى مرحلة 

د ـل، إذ بعالهدف الثاني فيترتب عن الأو وأما .الرأسمالية بقيمها

خلق الملكية الفردية، وإنفصال الفرد عن القبيلة، إقتضى 

ن الأفراد المتحررين من الروابط التقليدية ــالأمرإعادة تجميع عدد م

والغرض منه تفتيت القبائل  السابقة في إطارمايسمى بالدوار،

، وإقامة المستوطنات يالأرض بشكل يسهل عملية بيع وشراء

                   .(4)صبةالخ الأراضي روبيين علىل حصول الأوـــوتسهي

ن من شأنهما أن يضعفا من عملية المقاومة ان الهدفاهذف

 . يـضدالإحتلال الفرنس

أصبحوا  ن الذين يشكلون الفئة الواسعةوالجزائري ونفالفلاح

ضحايا قانون مجلس الأعيان، الذي دمرالقبيلة، فأصبحت هذه 

  .ى نفسهاالفئة الإجتماعية منغلقة عل
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م، الذي 1873 في( Warnier loi de)قانون فارني كما نجد  

م،الذي 1887ون الكولون"، والذي إستكمل بقانونـيسمى ب " قان

 الذي يستهدف بدورهإستخلف قانون مجلس الأعيان الإمبريالي، 

كل هذه القوانين . ف(5)تسهيل عملية إنتقال ملكية الأراضيذلك 

، وعلى العائلات الأرستقراطية العقارية حكمت بالموت على القبيلة

ا الإجتماعية ومواردها المالية ـوسلطتها الكبيرة.وتراجعت مكانته

ة الوسيلة ـبفعل تجزئة القبيلة والأراضي، مما جعل المدرسة بمثاب

 لتحقيق الترقية الإجتماعية من جهة، وللعيش من جهة ثانية. 

عسكريين بفعل للمعمرين على الا وتعد هذه الفترة إنتصار 

م، وبسقوطها تمكن المعمرون من 1870ي ـإنهيارالأمبراطورية ف

مستقبل الجزائر، في ظل الجمهورية الثالثة، على وتصور هندسة 

القوانيـن ستتبع هذا بوضع مجموعة من او حساب العسكريين.

 .م1887إلى 1873في الفترة الممتدة من )***(العقارية

 أداة التوسيعالقانون المدني  ل منيجعقانوني ،  الثاني جراءالإو

ين. ناهيك يسلطة المعمرين والإدارة الفرنسية على حساب الجزائر

كالزيادة في الضرائب وتوقيف  ةـعن الإجراءات المالية والقضائي

، والحد من دورالزوايا، ووضع أئمة  )****(القضاء الإسلامي

رجين ا توظيف المتخسكما رفضت فرن رسميين يخضعون لرقابتها.

من جامع الزيتونة والأزهر، والمدارس العربية، وكذا الأشخاص 

 .  (6)الذين لايعرفون الفرنسية
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إستهدفت أساسا تحطيم  -وغيرها -فكل هذه الإجراءات

الإجتماعية للمجتمع الجزائري. فنتيجة لهذه الإجراءات   البنى

ت دخلوفي نفس الوقت أُ.إنهارالنظام التعليمي الجزائري التقليدي 

كوسيلة  تمد عليهاعْاو . (7)المدرسة الفرنسية كبديل للأولى

من جهة، وإعادة  ،ة الجديدة محل الثقافة التقليديةـــلنشرالثقاف

كما أوكلت مهمة .من جهة أخرى ،جتماعي القائمظام الإالنإنتاج 

التدريس والتعليم لمعلمين فرنسيين مدنيين، أي غيرالعسكريين، 

لجامعات وفي مدارس المعلمين بفرنسا، تلقـــوا تكوينهم في ا

 تختلفلسكان المحليين عن ا، ولهم نظرة ينحدرون من عامة الشعب

الجزائريين فهم يؤيدون تعليم  ،(8)عن نظرة العسكريين السابقين

 ،بغرض جعلهم يتقبلون التواجد الإستعماري الفرنسي. كما تولى

تخرجوا من الجزائريين المسلمين الذين المعلميـن بعض  ،لاحقا

ال الجزائريين وتعليمهم، ــس الأطفيرسة المعلمين ببوزريعة تدردم

خاصة وأن المدرسة الفرنسية بدأت  ،مما خلق قابلية لدى السكان

 تحل محل الكتاتب والزوايا والمدارس القرآنية.

المدرسة الفرنسية فرض نفسها دون لم يكن في وسع  إذا،

شروط مقبولة  خلق ون جهة، تفكيك المجتمع التقليدي الجزائري م

ن في والمعمرعارض ذلك  وبينما .من جهة ثانية ،من السكان

ة ـإنشاء مدرسعبر  ألحوا على التعليم المهني،حيث  الجزائر

ذهب الجمهوريون إلى المطالبة بإنشاء  ،ذات طابع تعليمي"للأهالي" 
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تغييرالإنسان الجزائري. ولقد تمكن  َّومن ثـم !!مدرسة حضارية

 .(9)باريس سلطة ارالثاني من تحقيق غرضه  بمساعدة التي

هذه السياسة التعليمية الفرنسية في نهاية  انطلقتوقد      

ى التحكم التدريجي في السوق ـعل وارتكزتم، 19القرن

 والمراتبالعقاري)أي الممتلكات( من ناحية، وفي فـرض الوضعيات 

اليد على  الإجتماعية والقيم الرمزية، بشكل يسمح لها بوضع

من ناحية ثانية. ولهذا فقد أعطت الأولوية  درج الإجتماعيـقنوات الت

ت نفسها، بل أصبحت في أقل من ـللمدرسة الفرنسية، التي فرض

) للعيـش والحياة وسيلة( بمثابة  م1920-1880نصف قرن)
10) . 

أن م 1871المقراني في انتفاضةبعد  ،فرنسا اعتبرتكما 

لخلق سكان مسالمين ومعتدلين،  لأنجعا المدرسة تعد الوسيلة

بتعليم الطفل من  والانشغال الاهتمامينبذون العمل الثوري.وأصبح 

ات الفئ يشمل فيما بعدلخصائص البورجوازية الجزائرية آنذاك، 

المدرسة الفرنسية يعد بمثابة  من، إذ الحصول على الشهادة الأخرى

من الحصول على  بدلا المفتاح للترقية الإجتماعية فـي المجتمع

 .عليها المعمرون ، على أساس أن الأراضي الخصبة يسيطر يالأرض

 باسمفي البداية  عواتدرمن الجزائريين قد  فإذا كان الكثير

 الاقتصادية إضافة إلى الظروف الدين لرفض المدرسة الفرنسية،

التي  الاجتماعيةفإن الفئات  )*****(الصعبة للجزائريين والاجتماعية

بعد الإجتماعية لم ترفض المدرسة. ف طمح إلى الترقيةكانت ت
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المرحلة الإنتقالية التي عرفها المجتمع الجزائري المضطرب والمحروم 

من كل حقوقه الأساسية، ومن حرياته وممتلكاته، ظهرت 

) رورةـالحاجة للثقافة التي كانت بمثابة ثقافة الض
حدث لقد   .(11

أصبحوا و ، لمدرسة الفرنسيةتحولا في ذهنية الجزائريين تجاه ا

 .يتقبلوناها

من قبل  إقبالاوعرفت  المدرسة الفرنسيةظهرت وعليه، فقد 

تدميرالمجتمع الجزائري في ظل  السكـان الجزائريين المسلمين

 .التقليدي وإنهياره

 نشأة المدرسة الفرنسية وتطورها:

 أن  ،م1871ن بعدون الفرنسيولقد أدرك الساسة والبيداغوجي      

المدرسة تعد بمثابة سلاحا فعالا للتغلب على الروح التي أدت إلى 

12)ورة الشيخ المقرانيـ، وآخرها ثفرنسا مختلف الثورات ضد
وبإيعاز  

تجسيد مطلب لمن الشيخ الحداد رائد الزاوية الرحمانية بصدوق. و

 Le) لوبورجوة منكل  مهوري الذي قادهلجالتيار ا

Bourgeois)وم.ستانسلاس،( M.Stanislas)وم.أنري ،(M.Henri) قام ،

 بإنشاء هذه المدارس( Jules Ferry)(13)وزيرالتعليم الفرنسي جول فيري

م. والذي 1882مارس 28وقد كان التعليم لائكيا من خلال قانون 

التعليم الديني                                               على فصل  أكد

 .(14)عن التعليم المدني
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مى بمرسوم فيري الذي جعل سي ما فرنسا أصدرت كما  

 للسكان الجزائريين المسلمين. اومجاني االتعليم إجباري

سوف يخلق أناسا (  Jules Ferry )فالتعليم حسـب جول فيري

يتقبلون الثقافة ، متمردين ن ومعتدلين غيرـفرنسيين، مسالمي

 والأفكارالجديدة والوجود الفرنسي.

 يق التشريع المدرسي الفرنسي لعاموقد رفض المعمرون تطب

مدارس لصالح السكان الجزائريين  5م، كما رفضوا إنشاء 1883

س بنسبة ثلاثة أرباع من ـتمولها وزارة التربية الفرنسية في باري

هذا  وفي نفس الوقت رفضت مختلف البلديات في الجزائر ميزانيتها.

عمرين الذين ، خاصة من قبل الم الإقتراح بحجة التكاليف الباهضة

وتعميمه بمثابة إعطاء فرصة للسكان التعليم  إعتبروا نشر

المطالبة بالحقوق السياسية َّلإكتساب الوعي الثقافي، ومن ثم

 المطالبة بالجزائر ،في النهايةو والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، 

المدرسة  َّأن نوالمعمراعتقد كما  المستقلة خارج الإطار الفرنسي.

ثوارالمستقبل"، وأطفال  و"( les Declassés  )"المتخلفين"ستكون 

جعلهم يرفضون كل الشيء الذي  ن،ــالمدارس الثائرين المتمردي

  محل اختقار من ذويهم. (15)كان المتمدرسونو. سياسة تعليم

عارض نشر ي الأول :وبالتالي، كان الصراع بين إتجاهين

، ويقوده ريين المسلمين الجزائ أوساطفي  فرنسية وتعليمهاالمدراس ال

 بتكوينوالتعليم بشكل يسمح  المدارس يؤيد نشر . والثانينوالمعمر
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 نخبة من الجزائريين المسلمين الموالين لفرنسا. وقد تمكن هذا

ة من ـمن تجسيد فكرته، ومن ترسيخ المرحلة الثالث الإتجاه

في ظل الجمهورية التعليم  وزير ،الصدد الإستعمار. يقول في هذا

 : ( Alfred Rambo)ألفريد رامبوا  ة آنذاك،ــلفرنسية الثالثا

 السلاح بنزع م1871بالسلاح وإنتهى في  مَّتَ الأول للجزائرالاستعمار " 

السكان  في قبول  الثاني تمثلوالاستعمار منطقة القبائل. من 

من  الثالث سيتموالاستعمار  ي.ـللحياة والإدارة والقضاء الفرنس

في العالم "  فرنسا لتي ستضمن هيمنة لغتنا وتبرز دورخلال المدرسة ا
(16) 

والتلاميذ والطلبة والمعلمين  سومنذ هذه الفترة وعدد المدار

ن والجزائريين المسلمين يتزايد، وهوما يؤكده الجدول ـالفرنسيي

 :(17)التالي

 

 
عددالأق عددالمدارس السنوات

 سام

 عدد التلاميذ المعلمون

الإنا الذكور

 ث 

الفرنسيو موع المج

 ن

 المجموع ناثالإ ذكور ال الأهالي

1919 475 19 942 423 426 41376 6746 48140 

1920 491 19 979 455 451 37678 3331 41009 

1921 489 19 990 485 427 38573 3527 42100 

1922 495 19 1018 482 445 42348 4514 46862 

1923 494 19 1010 526 445 44438 4529 48898 

1924 499 19 1034 565 459 47438 4914 52352 

1925 500 19 1046 583 457 48478 5131 53609 

1926 512 19 1089 644 432 49856 5487 55363 

1927 519 21 1113 639 464 53302 6710 60012 
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1928 529 22 1153 637 478 55400 7766 63166 

1929 541 23 1199 666 468 53932 6712 60644 

 

الجدول أن هناك إختلافا كبيرا بين عدد  ايلاحظ من هذ

، وهذا يعود أساسا إلى التلاميذ الفرنسيين والجزائريين المسلمين

المسلمين والتي  الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة للجزائريين

ول وفي ـجعلت العائلات الجزائرية تفضل عمل أطفالها في الحق

على زيادة  .من التوجه إلى المدرسة بدلامختلف الحرف لمساعداتها 

مرده إلى أن تواجد المدرسة الفرنسية كان  الاختلافأن هذا 

رى وفي منطقة القبائل وتلمسان. ـفي المدن الكبعموما  يقتصر

ة من ـيعود إلى أن الفئات الواسع الاختلافوأخيرا، فإن هذا 

ة الجزائرية لم تدرك بعد أهمية المدرسة في الترقي الجماهير

البورجوازية الجزائرية  أبناءعلى  غالبا الأمر فاقتصر، الاجتماعية

إلى الطابع المحافظ الإناث  على عدد الذكور ويعود ارتفاع الناشئة.

 .للمجتمع الجزائري

تقاربا بين عدد المعلمين  كهناويتضح من هذا الجدول أن 

لق الفرنسيين والجزائريين المسلمين، ويفسرهذا بإرادة فرنسا في خ

في ميدان التعليم ،  نخبة وسيطة بينها وبين الجزائريين المسلمين

كان مغلقا أمام الأهالي، فلم  العموميخاصة وأن ميدان الوظيف 

في  الطب والمحاماة والتعليم نيدامي في ن مفتوحا أمامهم إلاـيك

   المدارس الإبتدائية.
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من  بمرحلة ما قبل الإستقلال الإحصائيات ، هذهو إن قارنا، 

لوجدنا  من ناحية أخرى، ناحية، وبالتعليم الفرنسي داخل فرنسا

 قبل الإحتلال الفرنسي في الجزائر التعليم إن فرقا شاسعا بينهما.

كل  قائلا:" ،م،1834في  فقد كتب الجنرال فالري مزدهر كان

 توجدتقريبا يعرفون القراءة والكتابة، حيث  (العرب)الجزائريون

في  ،م1850في  ،. كما كتب دوهوبتولمدرستان في كل قرية"

" الدراسات الإسلامية كانت في  إلى نابليون الثالث بأن : تقرير

درس  يالذ إيمري  ع مزدهرنسبيا" عشية الإحتلال. أما الأستاذــوض

نطينة سة، فقد أشار إلى أنه في مدينة قـطويلا الحياة الجزائري

كمراكز ل ـمسجدا تستعم ينلوحدها كان يوجد خمسة وثلاث

للتعليم، كما كان هناك سبع مدارس ثانوية يحضرها حوالي 

ون ستع كب... أما المدارس الإبتدائية فقد كان هناـتسعمائة طال

 .(18)تلميذا 1350 يحضرها

التعليم الإجباري في  دها على نشريوتأك فرنسا رغم تظاهرف

ات الكاملة الصلاحيات والمختلطة ـ، وفي البلديالجزائر

أن هذه  َّوعلى أنها حاملة للرسالة الحضارية، إلا ،والعسكرية

الجهود لم ترق إلى مستوى طموحات الشعب الجزائري، فلم تشمل 

 %8.9م، 1889في عام  %2كل الجزائريين، إذ لم تتجاوز نسبة 

   .(19)الثورة التحريرية مع بداية 15%م و1930في
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 برنامج المدرسة الفرنسية:

 قرر في مدارس فرنسا هو نفسه المطبقإن البرنامج التعليمي الم

 19الصادر في ن خلال القرار الوزاريـم ذلك. مدارس الجزائر في

)م1887جانفي 
ه للتلاميذ ــالبرنامج المدرسي الموج وقد تركز. (20

                  الجزائريين المسلمين على:

 : اللغة الفرنسية -1

اس الذي ترتكز بمثابة الأسفي الجزائر تعد اللغة الفرنسية 

 ، وإعتبرأن تأثير التعليم على السكان الأهالي يرتبط عليه المدرسة

باللغة الفرنسية التي ستسهل الإتصال وإقامة العلاقات بين 

الفرنسيين والسكان الجزائريين المسلمين، وتجعل التقارب 

 ممكنا.

 وفي هذا أولا على تعليم الفرنسية. فالتعليم المدرسي ركز

في المجلة  ،م1887جوان ، ( F.Buisson )ف.بويسون يقول الصدد

) وأولا تعليم لغتنا"ـالبيداغوجية:" تعليم السكان الأهالي ه
ويقول  (21

 يصبحون شبه فرنسيين. لما يتكلم الأهالي لغتنا، " : مضيفا

فالتعليم يجب أن ينتشرفي أوساط السكان المسلمين باللغة 

) ا ولتوصيل الأفكار"ـنوسيلة للتبادل بين تعدالفرنسية التي 
22). 

 التي تعرف فالتعليم بالفرنسية إعتبرعلى أنه حامل للأفكار
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عليهم،  الفرنسية، بشكل تنغرس في عقولهم، وتسيطر الحضارة

 .بطرق سلمية وتجعلهم  يتقبلون فرنسا

على أن اللغة الفرنسية  لمسالطفل الجزائري الم عودتوهكذا 

. ، وعلى التفكيربها مباشرة ضارةم والحـهي اللغة الأم، ولغة العل

المباشرة الطريقة " أن  :(Scheer)السيد شييرالصدد يرى وفي هذا 

دون اللجوء إلى الترجمة.  الأشياء والصور والملائمة تتمثل في إظهار

جديدة لهم  لأهالي يجب أن يتعلمواالكلام والتفكير بلغةل اأطفاف

)" ة الأم والأصليةـــدون المرورعلى اللغ
23) .             

هذه اللغة سوف تحدث القطيعة وتحمل حضارة َّذا فإنكهو

 الشأن فيقول جول فيري في هذال الأولى)لغة الأم(.مح تحلأخرى و

حتى سن الرابعة  أن نتحكم في لطفل الجزائري المسلم ى:"يكف

أن نعلمهم كل البرامج التعليمة، وأن نركزفقط  عشرفقط، دون

)" على اللغة الفرنسية
ومن خلال اللغة الفرنسية يكتشف . (24

  ن حضارة فرنسا.والمسلم ونالأطفال الجزائري

التلاميذ مباشرة، ويعلمهم  يخاطبواوعليه فعلى المعلمين أن 

 التكلم والتفكيرباللغة الفرنسية.

 التاريخ والجغرافيا:-2

ركزت المدرسة الفرنسية على تاريخ  خيبالتارففي ما يتعلق 

زائر، وعلى إفريقيا الرومانية وما قاموا به من دور الفينقيين في الج

لمدة  الذهبي للجزائر في بناء المدن وتشييد الحضارة، فكان العصر
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فترة العرب والعثمانيين فقد عرفت  فيما يخصخمسة قرون. أما 

 وهذا يعد، الفوضى والتخريب ،في نظر الفرنسيين ،الجزائر

ج المدرسي يتمثل في ـلبرنامكان هدف ا لقدتشويها للتاريخ.  بالطبع

 الذات. ، وإحتقارللجزائريين  تحقيق القطيعة مع الماضي الحضاري

أجدادهم أحفاد الرومان فقد واصلوا عمل  أما الفرنسيون 

  .(25)تواجد الفرنسيالان محاسين يوتب في البناء والتشييدالرومان 

 فرنسا ،تاريخ البلد الأم يتعلمون الأطفال لقد كان 

د عظمة فرنسا وإنسانيتها ـرية الديمقراطية، مع تمجيالجمهو

ين، يفالمي على البروس وإنتصار وكذا الثورة الفرنسية، وحضارتها،

والتعريف بنابوليون وروسو وفولتير. فضلا على القول بأن الأمة 

على ماضي  موجودة في التاريخ، مع عدم التركيز الجزائرية غير

أن ب وتعليم الأطفالفرنسا فقط،  على تاريخ  الجزائر، بل التركيز

أصول الجزائريين هم الغاليون. فيتم تعليمهم تاريخ آخر غير تاريخهم 

من الأطفال الجزائريين جيل  بين قطيعة يحدثالحقيقي، بشكل 

    .(26)أجدادهم وماضيهمالمسلمين و 

على أهمية موقع يتم  التركيز فإن الجغرافيافي مادة  اأم

ي العالم. وفي هذا فالمعلم سانت ـوتها ففرنسا الجغرافي، وق

الدروس  زـبمدرسة بقسنطينة، طالب بأن ترك(  St-Calabre)كالبر

 وعلى أن أكبرقوة آسيا أوأمريكا ولكن أوروبا، إبراز"عدم  على:
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فرنسا، وأن أول  بلليست الصين أوالولايات المتحدة الأمريكية، 

   .(27)يسالصين، بل بار أومدينة في العالم ليست لندن 

إن هذا كله يستهدف خلق إنسان جزائري جديد يعبر عن 

، ويمجد إنتصاراتها وقوتها وينكرذاتيته سانولائه وحبه لفر

 ويحتقرها.

 التربية المدنية:-3

الثورة  على تعليم شعار ما يتعلق بالتربية المدنية، تم التركيزفي

م ة، الأخوة، المساواة "، وعلى تبني قيـ"الحري :الفرنسية

على  والتركيز،اـالديمقراطية والجمهورية وحب فرنسا والولاء له

وأنه من ، ((28)"فرنسا كلها هوالوطن  قيم الوطنية، بالقول:"

 .الأخيرسبيل هذا  فيالتضحية  الواجب 

مها فرنسا تهدف إلى زرع قيّ خلال  ذلك، كانتفمن   

ي في عقل الطفل الجزائري المسلم وحب الوطن الفرنس الخضارية

 .حتى أن والذوذ عليه

 Laلمارسياز )رنسي "ــالنشيد الوطني الفيلقنون  كانوا الأطفال

Marseillaise) "(
29)(32) 

 

 

 المدرسة الفرنسية في تشكيل نخبة جزائرية: دور
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نخبة من  تكوينلقد تمكنت المدرسة الفرنسية من 

 إلى عبروا عن ولائهم لفرنسا، وذهبوا نيـالجزائريين المسلمين الذ

يقول  ي المجتمع الفرنسي.ـالمطالبة بإندماج المجتمع الجزائري ف دح

:"...كل المستقبل السياسي ( Jacques Morel)اك مورالـالباحث ج

للنخبة، وكل مواقفها المتخذة مرتبطة إرتباطا وثيقا بالتعليم 

فعلا أن المدرسة الفرنسية من خلال طاقم  ه. ويبدوــالمتحصل علي

ي أهمية كبيرة لتكوين هؤلاء لكي يصبحوا معلميها كانت تول

 ورــمواطنين فرنسيين صالحين، وجيدين... ففي كل مراحل الط

التعليمي المدرسي، كانت فرنسا تمثل الشرعية والمشروعية 

)رحضُّوالتَ
30)(33). 

 ، تجمعجماعة النخبةففي بداية القرن الماضي كانت 

الذين فرنسية، من المدرسة الالجزائريين المسلمين المتخرجين 

، بشكل يمكنهم  اسياسي  ناضجونووأعون عتبروا أنفسهم أنهم إ

 المضطهدين ، أوما يسمون "بعامة الجزائريين" تمثيل الجزائريين

هؤلاء عن إعترافهم لما تلقوه من تعليم  وقد عبر .ويعبرون عن مطالبهم

خراج لإن الحل الوحيد أ يرونفهم  . (314)يةفرنسال المدرسة في

ندماج الكلي لإا هو، من جهل وفقر وقمع، يعانوهمما ين يائرالجز

وقد عبروا عن  .ينيمواطنين فرنس نيصبحو بشكلفرنسا  في

 La voix de ) "الإنديجيني " صوت يدةم من خلال جرـفكارهأ

l’indigène  )مجاوبرن ،الجزائريين الأهالي المعلمين  عيةعن جم عبرت 
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 ومرجعيتهم. الثقافة الفرنسية وهالي نحلأا فكر رـتطوي النخبة هو

ومبادئها " الحرية المساواة  م1789 إرث ثورةالجمهورية وهي تقاليد 

بين فرنسا الحقيقية  يزيفي التم اولم يترددو .والأخوة "

سعيد  واعتبر .في الجزائريالي لواقع الكولوناوالديموقراطية و

 ن واجبه منعلى أ ،الجزائرية عمدة النخبةأحد أالذي يعد  ،اسيف

وجعل الجزائر  هاليلأالسكان اعلى ندماج لإق سياسة ايفرنسا تطب

 ةـطيالوس الفئات ن المثقفين الأهالي هم أحسنإ  ن فرنسا،مجزءا 

عن الطابع  عبرواقد و، بين فرنسا و السكان المسلمين

 .(32)تداليعلإا

ة يعد إستمراري ، الذيبالنسبة لفرحات عباس مرلأونفس ا

أثرت . وقد  إحتك بها من خلال فيدرالية المنتخبينلفئة النخبة التي

التي  الأفكار فيما بعدجعله يحمل  المدرسة الفرنسية، مما فيه

مها في المرحلة الإبتدائية، فغرست المدرسة فيه محاسين الحضارة علَّتَ

حب فرنسا والإرتباط  أججت فيه مشاعر و .الفرنسية، والتسامح

سية مجموعة من القيم السياسية كما لقنته المدرسة الفرن .بها

ة، الديمقراطية، الحرية، العلمانية والتي ـالفرنسية كالجمهوري

في فرحات عباس  في النهاية مبادئه السياسية. يقول شكلت

فيفري  23الصادرة في (l’Entente)إفتتاحية جريدة "التفاهم"

)م1936
ب الأهالي وجدت في الكتابات المدرسية ــإن نخ ":(336

ات المعبرة كالعدالـة، والمساواة، والأخوة، وفرنسا، والأمة، الكلم



 ودورها في تكوين النخب المدرسة الفرنسية في الجزائر
 

 178 

أفكاره كليا فرحات عباس  وهذا بالطبع قبل أن يغيروالوطن".

 .فيما بعد

المدرسة  المتخرج من، حمد بومنجلأشهادة ونجد أيضا 

:" كان التعليم الفرنسي  حيث يقولالفرنسية التي أثرت فيه، 

 المتعلق ذلكلا من ـفرنسا وقليس تاريخ وجغرفيا يتدرعلى  يركز

نوعا من  قا خلمم ،نتصارات فرنساإ ننايعلمو افكانو ،بالجزائر

عل الطفل الإندجيني يج شكلبو ،ينيالجزائر يناص لدالنق مركب

الطفل الفرنسي المهيمن،  هفالإكتش ،كونه إندجيني علىيندم 

ا ـلممع )هذا الانديجيني( وكذا مجتمع المعمرين المهيمن. ولما يصبح

يتمثل هدفه في تجسيد الإندماج بغرض الوصول إلى المجتمع 

)"المهيمن
348).  

في  ، فقد ظهرت المدرسة الفرنسية في الجزائرالقول وخلاصة

بفعل مصادرة  بنى المجتمع الجزائري ظروف تميـزت بتدمير

إضعاف التعليم العربي القضاء على القضاء الإسلامي ، والأراضي

وإن -نفور من قبل الجزائريين أنفسهم  الإسلامي وجعله محل

حلت المدرسة الفرنسية محل  فقد ، - بالطبع كان هذا نسبيا

  للترقية الإجتماعية الوحيدةت الوسيلة التعليم السابق، وأصبح

أن تكون، بفضل برنامجها  هذه المدرسة كما استطاعت    

ه الحضارة الفرنسية، هذ بقيمالتعليمي الإستعماري، نخبة تؤمن 
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نا يت تكوقصراع مع تلك التي تل فيتدخل فيما بعد سالنخبة التي 

 .في الزاويا والمدارس الفرنسية الإسلامية
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